
 تونــس – تتفاقـــم مشـــاكل المياه في 
تونـــس الخضـــراء، حيـــث تشـــير آخر 
الدراســـات والتصريحات الرسمية إلى 
أن التغيرات المناخية غير المسبوقة تجرّ 
البلاد نحـــو فقر مائي حـــاد، مما يراكم 
أزمـــات تونـــس التـــي تقـــاوم للنهوض 
بالاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة.

وأثر ارتفاع درجـــات الحرارة خلال 
هـــذا العام بشـــكل كبيـــر علـــى الموارد 
المائية وســـاهم في تبخـــر المياه خاصة 
فـــي الجنـــوب التونســـي. وانخفضـــت 
معدلات تساقط الأمطار السنوية نتيجة 
ســـنوات  لتتوالى  الحـــراري  الاحتباس 
الجفـــاف على تونس الخضـــراء، فتهدد 
المحاصيـــل الزراعيـــة وفـــي مقدمتهـــا 
الملايـــين من أشـــجار الزيتون، وســـارع 
انخفاض المياه السطحية وفي مستوى 

امتلاء السدود والبحيرات الجبلية.
ويقول فايز مســـلّم، وهـــو مدير عام 
الســـدود بوزارة الفلاحة التونســـية إن 
كمية المياه في السدود لا تتجاوز 30 في 

المئة من طاقتها التخزينية.
ويوضّـــح أن تونس تعاني من نقص 
في الإيـــرادات المائيـــة مقارنة بالمعدلات 
السنوية، حيث لم تتجاوز نسبة الامتلاء 
40 في المئة لإجمالي 37 سدّا مستغلا في 

البلاد.
وقـــدر مســـلّم كميـــة الميـــاه المخزنة 
فـــي الســـدود، حتى تاريخ 24 ســـبتمبر 
الجاري، بنحـــو 703 ملايين متر مكعب، 

تمثل 30.4 فقط من الطاقة التخزينية.
ويتركز نحـــو 630 مليون متر مكعب 
مـــن إجمالي الميـــاه المخزنة في ســـدود 
الشـــمال التونسي، بنســـبة امتلاء تقدر 
بنحو 35 في المئة، والتي تعدّ واحدة من 
أكثر مســـتويات التعبئة انخفاضا على 

الإطلاق تحت خط الشح المائي.
وعانت تونس خـــلال العام الجاري، 
من تذبذب هطول الأمطار وعدم انتظامه 
خـــلال فصل الشـــتاء، لأســـباب مرتبطة 
بتأثيـــرات التغيـــر المناخي علـــى واقع 

الفصول في البلاد.
وحســـب مســـلّم، تقبع تونس تحت 
خط الشح المائي، بمعدل 420 متر مكعب 
للفرد ســـنويا، في حين أن المعدل العالمي 
للشـــح المائي هو 500 متـــر مكعب للفرد، 
بينما يبلـــغ معدل الفقر المائـــي، عالميا، 

1000 متر مكعب للفرد.
وخلال أشهر الصيف الماضي، شكت 
مناطـــق عديدة من البلاد من اضطرابات 
في توزيع المياه ممـــا أثار موجة انتقاد 
واســـعة للحكومة. وفـــي الثلاثي الأوّل 
فقط من ســـنة 2021 تمّ الإبـــلاغ عن 497 

مشكلة في توزيع الماء.
واعتبر مســـلّم أن الآبار العشوائية 
والضـــخ العشـــوائي للأودية، ســـاهما 
فـــي اضطـــراب توزيع الميـــاه في بعض 

المناطق.
وحـــذّر مـــن أن كل جهـــات تونـــس 
ستشـــهد اضطرابـــا فـــي توزيـــع الماء، 
وذلك بسبب تطور طريقة عيش المواطن 
التونســـي وارتفـــاع عدد الســـكان (12 
مليون نسمة) ما أدى إلى ارتفاع الطلب 

على الماء.
لكنّ المســـؤول التونسي أكد حرص 
الدولـــة علـــى توزيع عادل لمياه الشـــرب 
للتونسيين، مشـــيرا إلى إمكانية ”اتباع 
سياســـة تقســـيط المياه للريّ والفلاحة، 
الأمر الذي قد يؤثر على الإنتاج الزراعي 

والغذائي“.
ويشير إلى أن تونس ما زالت تعمل 
علـــى تعبئة ما تبقى من المـــوارد المائية 
الســـطحية، والتحكم فيها عبر منظومة 
الســـدود الكبرى، على الرغم من تراجع 

حجم إيراداتها.

وشـــرعت تونس في تشـــييد أربعة 
ســـدود جديدة، تضاف إلى ثلاثة سدود 
خلال الســـنوات الخمس الأخيرة، فيما 
تستعد لطرح عطاء لبناء سد جديد ”سد 
خلاد“ فـــي محافظة باجة شـــمال غربي 

البلاد.
ووجـــدت تونس في الســـدود إحدى 
أفضل الطرق لاســـتغلال ميـــاه الأمطار، 
بدلا من ترســـبها في الأرض، أو تحولها 
فـــي مجاري إلـــى البحر، وســـط ضعف 
الاستثمارات المحلية في المياه الجوفية.

ووفـــق مســـلّم، فـــإن وزارة الفلاحة 
بدأت بتحويل المياه عبر بعض السدود، 
كسد ســـيدي براق في منطقة نفزة وسد 
ســـجنان (كلاهمـــا فـــي شـــمال البلاد) 
لاســـتباق ســـنة جفاف جديدة، وتوفير 
احتياجـــات المواطنين من مياه الشـــرب 

والفلاحة حسب الأولوية.
وأوضح أن تونس أطلقت مشـــاريع 
لتحليـــة ميـــاه البحر في كل مـــن جربة 
وجرجيس وقرقنـــة وصفاقس (جنوب)، 

وولاية سوسة (شرق).
ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع 
لتحلية مياه البحر في تعويض النقص 
الحاصل جراء انخفاض منســـوب المياه 

في السدود وانقطاع الأمطار.

وتتزامـــن ظاهرة اضطراب المياه في 
تونس مـــع تحذيرات دوليـــة من موجة 
جفاف تهدد البلاد، ومنتصف ســـبتمبر 
الجاري، حذّر البنك الدولي في تقرير من 
أن تغير المناخ قد يدفع حوالي 19 مليون 
شخص في شـــمال أفريقيا إلى الهجرة 

الداخلية بحلول سنة 2050.
تونـــس  تحـــوّل  التقريـــر  وتوقـــع 
العاصمة وضواحيها إلى واحدة من بؤر 
الهجرة الداخلية إذا لم تتخذ (السلطات 

التونسية) الإجراءات اللازمة.
ومنـــذ العام 2009 بـــدأت الحكومات 
المتعاقبـــة ”بتوصية مـــن البنك الدولي“ 
العمـــل علـــى إصـــدار مجلـــة للميـــاه، 
وتأجلـــت المصادقـــة علـــى هـــذه المجلة 
عديد المـــرات منذ العام الماضي بســـبب 
معارضـــة المجتمـــع المدنـــي وعـــدد من 
الأحـــزاب، ومن بين بنودهـــا أنها تنصّ 
على ضمان مجانيّة كميّة المياه الحياتيّة 
ر حســـب الحاجيـــات الحياتيّة  التي تُقدَّ
اليوميّـــة للفرد والتي يمُكـــن أن تُختَزل 
في الشّرب والنّظافة، وتنصّ على الحقّ 
فـــي النفـــاذ للمعلومة في مجـــال المياه 
والتنصيص على اعتماد مقاربة تحترم 
مبادئ التنمية المستدامة وحماية حقوق 
الأجيال القادمة في التصرّف في الموارد 
المائيّـــة، بالإضافة إلى دعـــم اللامركزية 

والتوازن بين الجهات.
الكمية  المعارضة  الأصـــوات  وتنتقد 
المجانية المخصصة للفـــرد كما تتخوف 
مـــن خصخصـــة الميـــاه التي تعـــدّ حقّا 
للجميـــع تكفله جميـــع القوانين المحلية 

والدولية.
ويسير مشـــكل المياه إلى أن يصبح 
مشكلة مزمنة في تونس، تدور في حلقة 
مفرغـــة فطالما أن الإجـــراءات الحكومية 
والقوانـــين والاســـتثمارات لم تمكن من 
تخفيف الأزمة، صار من المهم جدا توعية 
التونســـيين بالخطر الداهـــم الذي يهدد 
ثرواتهم المائية، لعلّ ترشـــيد الاستهلاك 
يكـــون داعما للجهود الرســـمية للحفاظ 

على المياه للأجيال القادمة.

 القاهرة – تجدد الجدل في مصر حول 
قضية توصيل مياه النيل إلى إسرائيل مع 
افتتاح محطة معالجة مياه مصرف ”بحر 
البقر“ في شــــرق سيناء، والمقرر توظيفها 
لأبعاد اســــتثمارية ترتبــــط بالتنمية، في 
وقــــت تبنى فيــــه تنظيم الإخــــوان حديثا 
يدعم زعم أن الخطــــوة تحمل دلالات على 
إمكانيــــة تنفيذ مخطط قديم مع انســــداد 
أفق الحل في أزمة سد النهضة الإثيوبي، 
ويهدف إلى توصيل مياه النيل عبر ترعة 

السلام إلى إسرائيل.
وربط مراقبون بين تعقيدات أزمة سد 
النهضة وبين الدعم الإســــرائيلي لإثيوبيا 
بعد أن راجت معلومات حول تدشــــين تل 
أبيب دفاعات جوية لحماية الســــد من أي 
عمل عســــكري يمكن أن تقــــدم عليه مصر، 
ما منح فرصة لأصحاب سيناريو توصيل 
مياه النيل إلى إسرائيل لترويج مزاعم أن 
أنفاق سيناء الجديدة ومشروعات تحلية 
الميــــاه تســــتهدف ترتيب صيغــــة تضمن 
مستقبلا وصول مياه النيل إلى إسرائيل 
مقابل حث إثيوبيــــا على عقد اتفاق ملزم 
ومرض مع القاهــــرة يمنع وقوع ضرر أو 

التأثير على حصتها من مياه النيل.
الأضخم  وتعد محطــــة ”بطن البقــــر“ 
مــــن نوعها على مســــتوى العالــــم بتكلفة 
حوالــــي 18 مليار جنيه مصــــري (حوالي 
مليــــار و100 مليون دولار) بطاقة إنتاجية 
تبلغ 2 مليار متر مكعب من المياه المعالجة 
ثلاثيــــاً في العام الواحــــد، على أن يجري 
نقلها إلى أراضي شــــمال سيناء لتساهم 
فــــي اســــتصلاح 476 ألف فــــدان في إطار 
المشــــروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز 
منظومــــة الاســــتخدام الأمثــــل للمــــوارد 
المائيــــة للدولة، بمعنى أن الحديث ينصب 
على الأراضي المصرية والاســــتفادة منها 
فــــي الزراعة وتعميرها بالبشــــر وهي من 

الأدوات المهمة في حماية الأمن القومي.

بنية أساسية متكاملة

تعبــــر الخطــــوة عــــن اكتمــــال البنية 
الأساســــية لمشــــروع ترعة الســــلام الذي 
يســــتهدف نقــــل ميــــاه النيل إلى ســــيناء 
وجــــرى البدء فيــــه منذ تســــعينات القرن 
الماضــــي، ومتوقع حال جــــرى ضخ المزيد 
مــــن المياه العذبــــة أن تتضاعف الأراضي 

المزروعة.
أكدت آراء سياســــية وفنيــــة صعوبة 
تنفيذ مــــا جرى الحديث بشــــأنه في عهد 

الرئيــــس الراحــــل أنــــور الســــادات فــــي 
ســــبعينات القــــرن الماضــــي عندمــــا وجه 
فــــي ذلك الحين نحو البــــدء في حفر ترعة 
الســــلام العملاقــــة لتوجيــــه ميــــاه النيل 
إلى ســــيناء، وقيل وقتهــــا إنها تمهيد لأن 
تذهب لإســــرائيل قبل أن يواجه المشروع 
اعتراضــــات عديدة أخرجــــت تل أبيب من 

المعادلة.
وأشــــارت التقديرات إلى أن إشــــراف 
مشــــروعات  علــــى  المصــــري  الجيــــش 
اســــتصلاح الأراضي ومحطــــات التحلية 
وأنفــــاق قنــــاة الســــويس حاليا تجهض 
اجتهــــادات تحــــاول تســــويق ســــيناريو 
توصيــــل الميــــاه إلــــى إســــرائيل وكررت 
مرفــــوض  الخيــــار  هــــذا  لأن  المعزوفــــة 
اســــتراتيجيًا، فالعقيــــدة المصرية لا تقبل 

حلولا تؤثر على هيبة الدولة.

ومــــن الملاحــــظ أن الحديث عــــن دور 
إســــرائيل في ملف الميــــاه يجري ترويجه 
فــــي ســــياقات سياســــية داخليــــة للطعن 
في شــــرعية النظام المصري أو التشــــكيك 
فــــي المشــــروعات العديدة التي يدشــــنها 
وتقليل أهميتها التنموية، وما يدعم هذه 
الرؤى أن إســــرائيل ماضيــــة في طريقها 
نحو تدشــــين علاقات متقدمــــة مع الدول 

الأفريقية.
السياسية  العلوم  أســـتاذة  وأشارت 
بكليـــة الدراســـات الأفريقيـــة بجامعـــة 
أن  إلـــى  البشبيشـــي،  هبـــة  القاهـــرة 
الأطماع الإســـرائيلية في ميـــاه النيل لم 
تتوقـــف وتحاول بشـــتى الطرق معالجة 
أزمات شـــح الميـــاه لديهـــا بالحديث من 
وقت لآخـــر عن توصيل ميـــاه نهر النيل 
إليهـــا، ولديهـــا رؤى مســـتقبلية لتأمين 
حاجتها مـــن المياه إلا أن ذلـــك لن يكون 

على حساب مصر.

وأضافــــت في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
حكومات إســــرائيلية عديدة عرضت على 
مصر توصيــــل الميــــاه عبر ســــيناء، لكن 
طلبهــــا قوبل بالرفــــض، وهو مــــا دفعها 
نحو تدشين علاقات أكبر مع إثيوبيا أملا 
فــــي الضغط على القاهــــرة لإجبارها على 

القبول بتوصيل المياه.
ويشــــير بعض خبراء الزراعة إلى أن 
إسرائيل تعيش أزمة مياه خانقة، بالرغم 
من تقدمها في مجال الزراعة وتعيد تدوير 
حوالي 90 في المئة من المياه المســــتخدمة 
ولديها 5 محطات لتحلية مياه البحر، كما 
أن عدم تنفيذ مشروعها نحو استيراد 50 
مليــــون متر مكعــــب من الميــــاه عبر تركيا 
كان مــــن المفترض أن يبــــدأ العام الماضي 
دفــــع نحو تجــــدد الحديث حــــول إمكانية 
استفادتها من مياه النيل كبديل مناسب.

رسائل بحر البقر

لـ“العــــرب“  البشبيشــــي  أوضحــــت 
أنه مــــن الطبيعي أن تكــــون هناك أهداف 
إســــرائيلية فــــي مياه النيل، لكــــن افتتاح 
محطة ”بحر البقر“ بعث برسائل سياسية 
عدة، مفادها أن ميــــاه النيل لن تصل إلى 
إسرائيل، وأن الأولوية في الوقت الحالي 

لتعمير وتنمية سيناء.
كما أن اســــم المحطة الجديدة يرسُــــخ 
في وجــــدان المصريين بـ“مجرزة مدرســــة 
بحــــر البقر“ التي ارتكبتها إســــرائيل في 
العام 1970 وراح ضحيتها العشــــرات من 
الأطفال، مــــا يقطع الطريق على محاولات 
توظيف المشــــروع الأخير لصالح توصيل 
المياه لإســــرائيل، وبدا التركيز الأكبر على 
مواجهــــة الإرهاب فــــي ســــيناء بالتنمية 

والتعمير.
وتركز الإرهاب لفترة طويلة في سيناء 
مــــا أعاق عمليــــات التعميــــر التي تجري 
هنــــاك حاليــــا، وباتــــت القوات المســــلحة 
مكلفــــة بتأمين المشــــروعات كي لا يطولها 
الإرهــــاب، وأن الحرب ليــــس في مواجهة 
التنظيمات المتطرفة فســــحب لكنها تشمل 

تأمين التنمية.
ويعد مصــــرف بحر البقــــر من أطول 
المصارف في العالم ويصل طوله إلى 207 
ويمر بســــت محافظات مصرية ويحتوي 
علــــى محطــــة ترفع الميــــاه مــــن المصرف 
مباشــــرة عن طريق سبعة وحدات عملاقة 
لضخها عبر نفقين من أنفاق السلام تحت 
ممر قناة الســــويس، وتتلقــــف تلك المياه 
محطــــة معالجــــة تتعامل مع تلــــك الكمية 
وتنقيهــــا للمســــتوى الثلاثــــي بصــــورة 

تجعلها صالحة لري المزروعات.
والموارد  الجيولوجيا  أستاذ  وأوضح 
المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، أن 
مياه النيل تصل إلى سيناء منذ تسعينات 
القــــرن الماضي عبر ترعة الســــلام، وجرى 
تطوير ســــحارات نقل المياه ليصل عددها 
إلى أربع فــــي العام 2011، ما أتاح وصول 
كميــــات أكبر مــــن المياه بلغــــت حوالي 4 
مليارات متر مكعب ســــنوياً، وأن المشروع 
الحالــــي اســــتهدف تحليــــة 2 مليــــار متر 
مكعــــب من المصارف إلــــى جانب مليارين 

آخرين من مياه النيل.

وأشــــار لـ“العــــرب“ إلى أن المشــــروع 
الحالــــي كان مــــن المقرر الانتهــــاء منه في 
عام 2017 وشــــارك نظام الرئيس الأســــبق 
حسني مبارك في إنهاء الجزء الأكبر منه، 
لكن تغير نظامه والأحداث التي مرت بها 

مصر بعد ذلك أديا إلى تأجيله.

تطويع سيناء  

لم ينعكــــس التغيير علــــى مواصفات 
ترعة الســــلام التي جــــرى إمدادها لتصل 
إلى وسط ســــيناء وليس إلى العريش أو 
رفح في أقصى الشمال الشرقي من سيناء 
على الحدود المصرية الإســــرائيلية لتبقى 
على بعد 150 كيلومترا من حدود إسرائيل 
وليــــس 50 كيلومترا كمــــا ذهبت تقديرات 
ســــابقة بشأن إقامة الترعة، وهو ما يقطع 
الشكوك حول إمكانية وصول المياه إليها.
وأكد شراقي أن الدولة المصرية لديها 
العديــــد من الأهداف السياســــية من وراء 
مشــــروع توصيل مياه النيل إلى إسرائيل 
تجعلها تتجاهل أي أبعاد متعلقة بالكلفة 
الضخمة لمشروع ترعة السلام وتبلغ 150 
مليــــار جنيه (10 مليــــارات دولار تقريباً)، 
تتمثــــل فــــي توطين مــــا يقرب مــــن ثلاثة 
ملايــــين مواطــــن بالقــــرب مــــن الأراضي 
الزراعية المســــتصلحة، وشغل المساحات 
الشاسعة التي تجعل التهديد يأتي دائما 

من جهة الجبهة الشرقية.
ولفــــت أســــتاذ الموارد المائيــــة والري 
بجامعــــة القاهــــرة نــــادر نورالديــــن، إلى 
أن الحكومــــات المصرية الســــابقة قصدت 
الزراعيــــة  المصــــارف  ميــــاه  توصيــــل 
والصناعيــــة والصــــرف الصحــــي عبــــر 
مصــــرف ”بحــــر البقر“ إلى ســــيناء حتى 
المطالــــب  صــــد  وســــائل  إحــــدى  تكــــون 
الإســــرائيلية الخفية بالحصول على مياه 

النيل، بحجة أنها غير صالحة للشرب.
وتدارك السيسي هذه المسألة ضمنيا 
مشــــددا على ضــــرورة حمايــــة المزارعين 
والمواطنين وقــــرر تحلية المياه وتوظيفها 
في اســــتصلاح الأراضي الزراعية بشكل 
مباشر التي تأتي ضمن مشروعات قومية 

متعددة في سيناء.
وقال نورالدين لـ“العرب“ إن إسرائيل 
تدرك جيداً أن مصر دولة فقيرة مائيًا في 
الوقت الحالي ولديها عجز ســــنوي يبلغ 
22 مليار متر مكعب من المياه وأي مطالب 
بتوصيل الميــــاه وإن كان عبر الضغط من 
جهة ســــد النهضة سيقابل بالرفض، وأن 
القاهــــرة تــــرى أهمية الاســــتفادة من أي 
كميات إضافية في الداخل وليس من أجل 

التصدير.
تستهدف مصر زيادة رقعتها الزراعية 
لتقليل الفجوة الغذائية التي تدفعها إلى 
اســــتيراد 65 في المئة من أغذيتها بتكلفة 
سنوية تبلغ 15 مليار دولار، كما أنها تريد 
الحفــــاظ على صحة المزارعين وتحســــين 
جودة منتجاتهم لتكون صالحة للتصدير، 
وتخــــدم هذه المشــــروعات التنموية الأمن 
القومــــي المصــــري، لأن زرع البشــــر فــــي 
سيناء بات أهم من زراعة الحجر لمواجهة 
الإرهاب وأي مستجدات تحاول استغلال 

الفراغ في سيناء.
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استثمار ضخم في معالجة المياه 

أحمد جمال
صحافي مصري

تحلية مياه الصرف الذاهبة إلى سيناء 

تدحض توصيل مياه النيل إلى إسرائيل

التغيرات المناخية تدفع 
بتونس نحو الفقر المائي

توسيع مشروعات التنمية وجذب المواطنين يقوضان عودة الإرهاب إلى سيناء

ــــــاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي محطــــــة معالجة مياه  ــــــار افتت  أث
مصــــــرف بحــــــر البقر، مطلع هذا الأســــــبوع، الكثير من الشــــــكوك، وتعرّض 
لاتهامــــــات خاصة من تنظيم الإخوان وأبواقه الإعلامية التي تزعم أن النظام 
المصري يسعى إلى إمداد إسرائيل بمياه النيل، في حين يؤكد خبراء الزراعة 
ــــــاه المصريين أن هذا المشــــــروع العملاق لا يهــــــدف إلا لتحقيق الاكتفاء  والمي
الذاتي وإحداث قفزة تنموية في المناطق الزراعية التي تشكو من شحّ المياه، 

مما يساعد الدولة في مكافحة الإرهاب الذي يعدّ الفقر وقودا له.

تحلية مياه البحر تخفف من حدة الأزمة

مصر لديها أهداف 

سياسية من توصيل 

المياه إلى إسرائيل 

عباس شراقي

إسرائيل تضغط على 

مصر عبر إثيوبيا للقبول 

بتوصيل المياه

هبة البشبيشي

إسرائيل تدرك أن أي 

مطلب لتوصيل المياه 

سيقابل بالرفض

نادر نورالدين

كل جهات تونس 
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